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 عودة الروح إلى قناة السويس
 أحمد بهجت 

 

 00هناك ثلاثة طرق إلى قناة السويس

الطريق الصحراوى، والطريق الزراعى، وطريق العمل العسكرى، والطريق الثالث 
كان وحده هو السر فى فتح قناة السويس وإعادتها للملاحة، وهو طريق يتداخل فى الطريقين 

ويبدو بخنادقه ونقاط حراسته على الطريقين مثل إشارة موحية إلى أن عبقرية الأولين، 
  0الإنسان فى مصر تسبق عبقرية المكان

 فى 00 على جانبيه رمال تمتد حتى الأفق00الطريق إلى قناة السويس لامع ومصقول
ق من  الأورا– ثم توقفت السيارة جوار نقطة حراسة 00البدء كانت الخضرة، ثم جاءت الرمال

 00فضلكم

أبرزنا ما يثبت أننا صادقون، وأن ذاتنا هى ذاتنا، وخيل إلى والجندى يقرأ أسماءنا أنه 
يقرأ حقيقتنا، وأن السر فى عودتنا إلى الذات، كان تصرف هذا الجندى يوم العاشر من 

 00رمضان

 ثم تقفز فى التارة لولا هذه الحركة 00أن أقوامنا من الجنود تصرخ أن االله أكبر
 0لاستحالت عودة الإنسان المصرى من غربته فى وطنه، ولولاها ما ضاع إحساسه بالضياع

 الساعة السابقة صباحاً، وثمة رائحة يقظة، موقد للشاى 00ابتسمت للجندى وظل وجهه مقطبا 
 وتجاعيد فى الوجه الشاب تشير إلى معاصرة 00 وخبز جاف ينتظر الشاى 00يغلى هناك 

 00ترك الهول بصمته على الوجه خطوطا تزيد من جده وصرامتهالهول وهزيمته، وأن 
 00الطريق يجرى والأرض تبدو ثابتة

 00مشارق بورسعيد

 تبدو المدينة كما تبدو المدن الصائمة قبل الإفطار أو بعده، 00الساعة العاشرة صباحاً
مدن الروح شديد الصفاء والحركة هادئة، وليس هناك هذا الزحام الخانق الذى يميز ال

 أصوات 00 56 ليلة من ليالى 00 صور الشوارع تستدعى صور الماضى00المصرية
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 صباح من 00انفجارات تسمع أثناء الليل والمقاومة المصرية تحاول تحقيق ذاتها أيام الإحتلال
 00، بورسعيد تشاهد جيشا يساق إلى فخ من الرمال المتحركة دون غطاء جوى 67نهار 

 تورمت الأقدام وشحب وجه بورسعيد واصابها 00را على الأقدامآلاف الجنود العائدين سي
 طوابير الهجرة إلى الريف 00هزال، صغرت فوقها المدفعية والقنابل فأخلدت إلى الصمت

 0المصرى وليدرك كل واحد فى بورسعيد جزءا من قبله

ية  فرج الكثيرون وقالوا أنهم لا يطيقون رؤ00أنا لم أهاجر من بورسعيد يوما واحدا 
 0 كنت أعرف أن بورسعيد لم تمت00 لكننى لم أخرج00المدينة وهى تموت 

الصوت ممدود بكلمة بورسعيد شأن من يعيشون جوار الساحل، والوجه عجوز غارق 
 والحاج إسماعيل 00فى ابتسامة يدهشك أنها لم ترحل من الوجه رغم ما رآه الرجل من أحوال

 0 واالله يا بنى ما أفتكر00يعنى  أمتى 00لا يعرف متى ولد، من زمان بعيد

 ربما كان عجوزا يقترب عمره من 00 الرجل عجوز يقترب عمره من التسعين00
أربعة آلاف سنة، من الصعب كثيرا أن نميز أسرر الرجل، فهو قد شاخ ولم يعد يذكر 

 00 كل ما يذكره هذه السنوات الثمانى الرهيبة التى يقول عنها الحاج اسماعيل00أسراره

 حتى صرنا نتمنى داخل أنفسنا أن نصفر 00 نعيش فى صمت مخيف ثقل الوطأة كنا
 0القنابل وتكسر الصمت ولو لدقائق

 ألم تكن تخاف الموت* 

 00 الموت حق يا سيدى -

تتسع الإبتسامة فتغطى رقعة الوجه المرسوم بالظلال والمنحوت من الطمى وشىء من 
 00ملح البحر

 00السويس  ها هى قناة 00الساحل الأزرق 

 اندلعت الشرارة تظهرت 000أخيراً ردت فيها الروح بعد عودة الوعى إلى الرجال
الضفة الشرقية وجزءا من رمال سيناء، أخيراً تعود القناة إلى الحياة، حين نتوقف الأشياء بغير 

لم  المياه الزرقاء تبدو حيادية وقاسية كأنها 00حكمة، فإن أعادتها ينبغى أن يتم بحكمة بالغة
 00تشهد ما شهدته، ولا رأت ما رأته السفن التى تعبر القناة الآن سفن قادمة من البحر الأحمر
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 ينبغى أن 00وغدا فى الصباح تعبر قافلة من السفن قناة السويس من بورسعيد إلى السويس
 00نجد مكانا فوق أحدى هذه السفن

د ولياليها ليست كأيام  وأيام بورسعي00أمامنا فى بور سعيد يوم كامل وليلة كاملة 
 لقد توضأت بورسعيد بالدماء ثلاث مرات، وعرفت صلاة الخوف 00المدن النصرية ولياليها

 00واندفاع الشجاعة، وفى المدينة بيوت يعيش أصحابها فيها رغم أن جزءا من البيت منهار
مه فى الجزء الخاص بدورة المياه، الصاروخ اللعين أختار أضعف جزء فى البيت وحمله وكو

 رغم طرافة المشهد وغرابته، فإن سكان البيت يعيشون فيه ويمارسون حياتهم 00الأرض
 00اليومية المعتادة ويخرجون ويدخلون ويضحكون كأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال فى عينيه

هى عن البيت أو عين الجزء المنهار منه أو عين البيروقراطية لو جاز التعبير وافترضنا أن 
 0" عين"راطية للبيروق

أن صورة بورسعيد تبدو نموذجا لمعجزة كان لها نصيبها من الحلم والطموح 
 واستطاع 0والتخطيط والشجاعة، لقد ضربت المدينة وخربت، ورفعت منها الأنقاض وأزيلت

التعمير أن يبقى فيها أربعة آلاف شقة، ويشرع فى بناء آلاف أخرى، ولكننا مصريون، ولابد 
 وها هو البيت مملوك لشركة التأمين، أصابه صاروخ 00 لتتم الصورة الكلية من لمسة فكاهية

وقامت الأوراق وتبودلت بين شركة التأمين والمحافظة صفى فى دوره مياهه اليسرى، 
 واحنه نروح – وقال السكان 00 هاوزه أحد البيت- قالت شركة التأمين00والسكان والتعمير
 وذهبت اللجان 00 أصطفلوا –بمعاينة البيت، وقالت المحافظة  كلفوا لجنة -فين، وقال التعمير

 ولا 00وجاءت، وخرج الوقت ولم يعد، لجنة تقول تهد البيت، ولجنة تقول بل نرممه ترميما
زال البحث جارياً والبيت واقف مبتسم والناس تخرج منه وتدخل فيه، والله الأمر من قبل ومن 

 00بعد

 هناك محلات 00اة تدب فى المدينة بقدمين حذرتين  الشارع الرئيسى الحي0بورسعيد 
 لم يعد المحل مملوكا لعبد العال، باعه بعشرة 00 محل عبد العال حلاق عال 00كثيرة مغلقة

آلاف جنيه لرجل سورى بلغته أنباء السوق الحرة فى بورسعيد، شهدت بورسعيد فى الفترة 
المفروشة، وعرفت المدينة للمرة الأولى الأخيرة اقبالا على شراء المحلات التجارية والشقق 

فى عمرها الطويل مسألة خلو الرجل، ودفعت أربعة آلاف جنيه خلو رجل فى شقة، واشترى 
بعض التجار اللبنانيين والسموريين محلات فى المدينة ودفعوا فيها آلافا من الجنيهات، وارتفع 
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مة الإسكان تعرف طريقها سعر متر الأرض من عشرين جنيهاً إلى مائتى جنيه وبدلت أز
 0للمدينة 

 هذا هو التعبير 00 شقاء الطموح00أنت لا تعرف كم يمنعنا العمل فى بورسعيد
 بحب عميق وهادىء وغير 00الحقيقى عما نحسمه، أننا نشتغل كمهندسين طوال الوقت 

 حب لمصر تخضعنا بداهته ولا نعرف كيف نسميها من المنطقى أن تحس أن بلدك 00مفهوم
 جزء يكاد يكون 00دك ويريد عملك، ليس لنا من نشكو فيه غير جزء مظلل فى الصورة يري

 سكت المهندس عبد المنصف محمود فى 00لمسة فكاهية فى صورة جادة أعظم ما يكون الجد
 00وزارة التعمير وعاد يقول ببطء أكثر

ر تخصصى  لماذا أوضع فى غي00أنا مهندس ميكانيكا إنتاج، اشتغل الآن مهندسا مدنيا
 يضعون الناس فى غير 00 السؤال جوابه عند الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء00

 أننى لا أعرف المسئول عن هذا، ولكن هكذا نموت علميا وعملياً، هل نعرف 00تخصصهم 
لماذا يخرج المهندسون من مصر، أن الصحافة تعتقد أنهم يخرجون لأسباب مادية، يشتغل 

 السبب 00 ليس هذا هو السبب00 أبداً 00ين وفى الخارج بمائتين المهندس فى مصر بأربع
 00أننا نوضع فى غير أماكننا

يوضع مهندس البترول أو مهندس الميكانيكا ليشتغل مهندسا مدنيا، أن وضع الناس فى 
غير أماكنهم مأساة تؤدى إلى الإحساس بالعبئية، ويمكن أن تؤدى أيضاً إلى السجن، يقال لى 

 00 بعد شهر يقع السقف على رؤوس السكان ويموتون 00 ميكانيكا أستلم السقفوأنا مهندس
 الأفضل إذن ألا 00 هل أستطيع أن أدفع ساعتها بأننى لست مهندساً مدنيا00أحضروا المهندس

 كان الإجماع واضحا على أمرين، إنهيار شعار الرجل 00 هذا أسلم شىء 00اشتغل
اس بأن الليل البيروقراطى برئاساته التقليدية هو المتخصص فى المكان المناسب، والإحس

المسئول عن جمود العمل، لقد بات واضحاً أننا فى حاجة إلى قيادات شابه، قيادات تحسن 
التفكير كما تحسن التقدير والحلم، أن ثورة العبور كانت انتصارا للتفكير غير التقليدى، وهى 

 0ا هو أسهل ويضيع منا الخبطمأساة أن تستطيع فى أخطر الأمور لم نجىء فيم

 00الوقت يجرى فى بورسعيد
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 باب المدرسة مفتوح 00 0 مدرسة بنات صغيرة 00الساعة الحادية عشرة فى الفصل
 كنت صغيرة حين هاجرت، لدرجة أننى لم أعرف –والبنات يلعبن فى حوش المدرسة 

ة من دمك، فلا تنسيها  بورسعيد نقط–بورسعيد حق المعرفة، ولكن والدى كان يقول لى دائماً 
 00أبداَ

 0لاحظ تعبير الأب

 بميادينها 00لم يفل لها أبوها أنت نقطة من دم بورسعيد، إنما جعل بورسعيد كلها 
وشوارعها وبيوتها ومصالحها وشاطئها وملحها وسمائها، جمل هذا كله نقطة من دم فتاة فى 

 00الحادية عشر من عمرها

 00ويدهشنا أن نحقق المعجزة أيكون الدم المصرى بهذا الثراء 

 00الوقت يجرى فى بورسعيد

حركة الملاحة فى قناة السويس مستمرة وهادئة، لم نصل إلى الذروة بعد ولن تصل 
 ألف 21 مرت فى قناة السويس أكثر من 1966 سنة 00قبيل أسبوعين إلى الحالة الطبيعية 

ياه ناقلات عملاقة لا تستطيع  حدث تحول فى بناء السفن، خرجت إلى الم1976سفينة، وبعد 
المرور فى قناة السويس إلا إذا وسعت القناة قال المهندس مشهور أحمد مشهور، أن الزمن   

فقدنا ثمانى سنوات ثمينة من عمر القناة، وليس بمقدورنا أن نضيع يوما واحدا بعد الآن، أن 
 فى القناة لتصير أفضل من المهمة التى تنتظرنا هائلة، ويتعين علينا كى نعالج حركة المرور

مستواها الحالى، أن نوسع القناة ونعمقها إلى حد كبير ، لقد تطلب حفر قناة السويس أصلا 
 300 مليون متر مكعب من الأرض، ومن المتعين أن نقوم خلال العقد القائم بإزالة 97إزائه 

كلمة أعالى  00مليون متر مكعب تسمع فى بورسعيد كلمات لا تسمعها إلا فى الموانىء
 أن مهنة 00 هذه شهادة لابد منها فى المرشدين فى القناة00 ربان أعالى البحار00البحار

المرشد من أغلى المهن فى العالم، وأن كانت تتعرض فى مصر لعوامل التعرية التى تتعرض 
 التقيت بثلاثة من المرشدين، مصطفى جابر وعباس ياسين، وكلاهما 00لها مئات الأشياء

نذ عشرة سنوات، وزين العابدين عبد الوهاب ويعمل منذ ثمانية سنوات ونصف، يعمل م
الثلاثة كانوا ينزلون فى نفس الفندق الذى أنزل فيه، وأدهشنى أن يسكن ربان أعالى البحار 

 تساءلت أين ذهبت الفيلات القديمة الفاخرة التى كان يسكنها 00ومرشد قناة السويس فى فندق
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 الذهبى لهم، وجاءنى الجواب أن معظم هذه الفيلات قد تسربت إلى المرشدون أيام العصر
 أن مأساة الإدارة المصرية أن الإداريين يزحفون على الفنيين، الأصل أن يكون  00الإداريين 

الإدارى فى خدمة الفنى، ولكن الشمس تشرق من الغرب فى بعض جهات الإدارة المصرية، 
بات المرشد تجاوز خمسمائة جنيه فى الشهر، وأحياناً وسوف نقرأ أحياناً فى الصحف أن مرت

تجاوز مرتب رئيس الجمهورية، وليس هذا الكلام أكثر من كلام جرائد، كما نقول بتعبيرنا 
العلمى، أنه ليس صحيحا، أن مرتبات المرشدين تبدأ من ستين جنيهاً وسبعين ولا تصل إلى 

لغت لائحة الشركة الفرنسية تحمل إلى  التى أ59المائة إلا بعد جهد ، وقد كانت لائحة 
 كما -المرشدين ما تصونه متفقاً مع العدالة، والحقيقة أن هذه اللائحة تبدو فى حقيقتها غبنا لهم

 وخلال فترة تعطى القناة، خرج معظم المرشدين واشتعلوا خارج مصر، كانت 000يعولون 
ر فى الشهر، ثم وقعت حرب مرتبات المرشد تتراوح بين ألف دولار وألف وخمسمائة دولا

السادس من أكتوبر وبدأ التفكير فى استدعاء المرشدين، وطار المرشدون المصريون عائدين 
 تركوا كل الذهب الذى يجرى فى أيديهم وعادوا مدفوعين بإخلاص بديهى 00إلى مصر
 وتغيرت 000 إلى اليوم 1959 ولقد مرت مياه كثيرة فى قناة السويس منذ عام 00لوطنهم

آلاف الأشياء فى الدنيا، وصارت اللائحة القديمة شيئاً لا يتفق مع العصر ولا يساير سباق 
 وليس أقصى من 00الأسعار، ثم فوجىء المرشدون أن بيوتهم القديمة قد احتلها الإداريون 

الإحساس بأن بلدك لا يقدر خطورة عملك، وليست القضية أننا نطلب إعادة النظر فى لائحة 
با فى سواد عيونهم، إنما ينبغى أن نفعل ذلك نزولا على النظرة العملية للأشياء، المرشدين ح

والمنطق المعاصر للحياة، لأن مرشد قناة السويس هو فى نهاية الأمر، الرجل المسئول عن 
حركة الملاحة فى قناة السويس، ومهنته أخطر من مهنة الطيار، ولم تكن الشركة العالمية لقناة 

ية، لم تكن تلعب حين كانت تبنى للمرشدين فيلات إحدى غرفها عازلة للصوت السويس البحر
كى ينال المرشد قسطه الكافى من الراحة، وكى لا يستيقظ كما يحدث اليوم على صوت 
تنفيض سجادة عند الجيران وتشقك زوجته فى صراع مع زوجة الجيران ينتهى بمذكرة فى 

نة محطم الرأس من قلة النوم، أو يصعد إلى السفينة قسم البوليس، ثم يصعد المرشد إلى السفي
وهو يفكر فى البيتين اللذين ينتجهما، واحد فى الإسكندرية لزوجته وأبنائه، وواحد فى 
بورسعيد لنفسه، بينما بيوت  المرشدين يحتلها سعادة الوكيل أو سعادة السكرتير أو سعادة 

حدث هذا فى نفس الوقت الذى يزيد فيه  ي00المستشار الإدارى إلى آخر طبقة  الإداريين 
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الطلب على المرشدين خارج مصر، وتزيد الإغراءات عليهم، ويزيد ضغط اللائحة القديمة 
 00 الوقت يجرى فى بورسعيد00 وتهجم قوات النكد 00

 تتحرك الباخرة فى 00غداً تسافر على الباخرة السودانية التى تعمل اسم الجزائر
 ولما كنت لا أنام قبل الخامسة، فقد 00يعنى أن أستيقظ فى الخامسة  هذا 00السادسة صباحاً 

 المدينة كلها تتحدث 00 تتحرك فى المدينة حتى الفجر00بدأ لى الموضوع باعثا على الحزن 
عن المناطق الحرة، لن تبدأ المناطق الحرة ألا بقوانين تقوم بإلغاء القيود الكثيرة المفروضة 

 00القوانين النور  وحتى الآن لم تر هذه 00

 الوقت يجرى والساعة الخامسة صباحاً

اللنش يقطع الطريق نحو المركب السودانى الجزائر، نفاجأ أن المركب تحرك قبل 
 اختارت لنا الأقدار أفضل 00 إذن نضع أنفسنا فوق مركب آخر 00موعده المفترض بساعة 

 00من اختيارنا

 نهض يحارب الكنيسة والأتراك وذلك اسم ثائر  بلغارى 00بيتكو سلافسكوف 

 ألف طن، رحلة الباخرة العادية من البحر الأسود إلى الشرق 13حمولة المركب 
 00، كانت قناة السويس مغلقة 1968 السفينة حديثة بنيت وأبحرت سنة 00الأقصى

 00هذه أول رحلة للسفينة فى قناة السويس 

نحاء يرتدى شبشبها فى قدميه ربان السفينة بلغارى ضخم الجثة عظيم الكرش هائل الأ
 القبطان ليومير بيتكوف 00السمينتين ويفك أزرار قميصه كله ويسير مثل دب أبيض 

 سنة، سعيد أعظم السعاة لأن فتح قناة السويس قد وفر له عشرين 43 عمره 00جورنسكى 
 بسبب يوماً فى رحلة الذهاب وعشرين يوماً فى العودة، أربعون يوماً كاملة كسبها القبطان

 رجلا بلغارياً، وتسعة رجال من المصريين، 37 على الباخرة 00إعادة فتح قناة السويس 
 المرشد المصرى حسين صبحى فى 00المرشد واثنان من عمال الكهرباء وستة من البحارة 

غرفة القيادة، بتسلم الباخرة من بور سعيد ويسلمها لمرشد آخر فى الإسماعيلية بعد ست 
 تختلف سرعة الباخرة فى قناة السويس عن سرعتها فى المحيط، يسير 00يبساعات على القر
 القبطان متزوج وعنده ولدان، ولد فى التاسعة 00 كيلومتر فى الساعة14المرشد بسرعة 
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 ثم يضيف بإنجليزية 00عشرة من عمره وولد فى الثالثة عشرة، يحن تفكيره إلى زوجته
 0مكسرة

 00جتك، وعندما تكون مع زوجتك تفكر فى البحرعندما تكون فى البحر تفكر فى زو
 فى المركب سيدتان أحداهما سمينة هى زوجة المهندس الأول، 00الحرب شىء قاس ومؤلم 

 0وزوجة قصيرة ممتلئة هى زوجة الضابط الأول

 00المشهد ساكن صامت يوحى بالجلال من غرفة قيادة السفينة

 00ين آثار حرب لم تزل أنفاسها طرية وعلى الجانب00خط من الماء تسير فيه السفينة
إعلام مصر على ضفتى القناة، والساتر الترابى الهائل الذى بناء الجيش الإسرائيلى على 

 وأن 00 لم تزل آثار الخنادق بادية00 وعليه أعلام مصر00الضفة الشرقية بيده مبططا 
 00هجرها الجنود إلى مواقع متقدمة 

 00ادق المهجورة والسماءلاشىء غير الصحراء والماء والخن
فلنفتح القناة لصالح "صورة السادات لوح عن بعد ثم تقترب إلا تقول الكلمة اللاتينية المأثورة 

  ها هى مدينة الإسماعيلية000"البشرية
 




